
 أسبوعيات نائب            

 في الخريف الخامس والثمانين بعد وعد بلفور    

 قراءة بسيطة في رسالة بلفور إلى روتشيلد وإحصاء ميراث بوش وبلير     

 ناهض منير الريس                                                                    

 النائب عن دائرة غزة                                                                 

قرأت قديما دراسة بقلم المرحوم أحمد الشقيري يتحدث فيها عن خريطة فلسطين : كيف ومتى رسمت         

.. ومن الذين وضعوا خطوطها .. وما العلة في جعل حدودها الشممالية خاصمة علمى هيئمة إصمبل ل الجليمل   . 

قيق والممذكي الممذي لممم أعممد أتممذكر تفاصمميلد اان أن اييممدي الصممهيونية هممي التممي وجهممت وخلاصممة الكمملام الممد

ايصابل البريطانية الممسكة بالقلم لتجعل الخط مستقيما هنا أو معوجا هناك حسب ايهداف المحددة للمصالح 

د حلمما بعيمد المنمال الصهيونية القريبة وبعيدة المدى ، وذلك منذ الوقت الذي كانت فكرة الدولة الصهيونية فيم

ولم تكن فلسطين في حوزة البريطانيين ولا اليهود ، بل فمي حموزة أهلهما أصمحابها العمرب المذين كمانوا رعايما 

 السلطنة العثمانية المسلمة . 

وهناك في تماري  القضمية الفلسمطينية سميل ممن المعلوممات والتحلميلات التمي توضمح بجملاء أن اييمدي         

مسك بأصابل السياسيين في البلدان الاستعمارية لتخط الكلمات والحروف ، وترسم الخرائط الصهيونية كانت ت

، وتصدر القرارات ، كلما كان ايمر يتصل بفلسطين ومستقبلها . وربما كان من أبرز ايمثلمة علمى ذلمك وعمد 

ع إلى شتى التفاصيل بلفور المشؤوم الذي مر عليد قبل أيام معدودات خمسة وثمانون خريفا . فمعاودة الرجو

والملابسات  التي جرت في لندن وموسكو وواشنطن وباريس وسان ريمو لدى إنشاء تلك الرسالة البريطانية 

ـ الصهيونية ،  ثم تكريسها وثيقة رسمية دولية ، تؤكد هيمنة الإرادة الصهيونية على بقية الإرادات الدولية . 

ءا بالاستمالة وإثارة ايطماع وانتهاء بالتهديد والابتزاز . وقد وتظهر تفاصيل تلك الهيمنة في صور شتى : بد

حصلت القيادة الصهيونية  علمى مبتااهما واستصمدرت رسمالة الوعمد علمى المرغم ممن معارضمة أوسماط دوليمة 

 عديدة .

وقبممل أن نمضممي قممدما فممي هممذا الاسممترجاع التمماريخي الممذي نرمممي إلممى ربممط العديممد مممن ظممواهر الحاضممر      

بد ، ننقل فيما يلي ـ لاطلاع ايجيال التي لم تتعرف سابقا لهذه الوثيقة ـ الترجمة العربية لمما يعمرف  السياسي

موجهمة ممن قبمل ررثمر جميمس بلفمور ل  1111/  11/  2بوعد بلفور ، وهو عبارة عمن رسمالة مؤرخمة فمي 

شميلد المصمرفي اليهمودي الذي كان في ذلك الحمين وزيمر خارجيمة بريطانيما العظممى   إلمى اللمورد ادمونمد روت

 البريطاني صاحب البنك الكبير في مدينة لندن : 

 مكتب الخارجية     

  1111نوفمبر  2     

 عزيزي اللورد روتشيلد  :                 

بسرور بالغ أنقل إليكم بالنيابة عن حكومة جلالتد التصريح التالي المتضمن التعاطف مل ايماني               

 ة الصهيونية التي قدمت إلى مجلس الوزراء ولاقت موافقتد : اليهودي

لل إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى إنشاء وطن قومي للشمعب اليهمودي فمي فلسمطين             

وسوف تبذل قصارى جهدها لتسهيل تحقيق هذا الهدف . على أن يكون مفهوما بوضوح أنمد لمن يتخمذ شميء 

الحقوق المدنيمة والدينيمة الخاصمة بالجماعمات غيمر اليهوديمة المتواجمدة فمي فلسمطين أو من شأند الإجحماف بم

 بالحقوق وايوضاع السياسية التي يتمتل بها يهود في أية دولة أخرى .    

 وسأكون ممتنا إذا قمتم بإطلاع الاتحاد الصهيوني على هذا التصريح .          

 المخلص                                                                     

 ررثر بلفور                                                                   



 رفل التكليف                                         

ضمار المنما  ومن النظرة ايولى للنص في عمومد ، دون رجوع إلى خلفياتد البعيدة ، وإنمما بمجمرد استح    

 السائد في ذلك الزمن وفقا للمعلومات العامة ، نسجل الملاحظات ااتية : 

أولا ـ الكتاب صادر رسميا بتوقيل وزير الخارجية البريطاني ، على ورق يحمل ترويسمة وزارة الخارجيمة     

 ، بدون أن يوضل ختم الوزارة عليد . 

من الود الشخصي ورفل التكليف بين المرسمل والمرسمل إليمد ، ثانيا ـ أسلوب النداء في الكتاب يوحي بقدر    

إذ جعلد : عزيزي اللورد ولم يجعلد ل مثلا   : إلى اللورد . كما أن توجيد الكتاب إلى مصرفي يهودي مما زال 

اسم أسرتد مقترنا بالبنوك حتى اليوم يشير إلى ارتباط إنشاء إسرائيل منذ البداية بالمال وايعممال والصميرفة 

 والاستثمارات . 

ثالثا ـ استخدم وزير الخارجية البريطاني تعبير السرور البالغ بالمناسبة ، وهي عبارة تقمارب تعبيمر أ أزف   

إليكم أ ، فلم يقل مباشرة : أود إبلاغكم أو أنهي إليكم . ويثير ذلك انتباهما خاصما لطبيعمة العلاقمة التمي ربطمت 

 بين الرجلين . 

جمماء ردا علممى مخاطبممات مممن قبممل المراجممل اليهوديممة الصممهيونية التممي سممبق أن تقممدمت رابعمما ـ هممذا الكتمماب   

للحكومة البريطانية بمذكرات تتضمن شرحا للأماني ومطالبة بإصدار الوثيقمة . هنماك دأب ومثمابرة وإلحماح ، 

 وهناك تجنيد مؤكد لبعض عناصر مجلس الوزراء إن لم يكن لهم جميعا .  

ا التصريح لم تكن القوات البريطانية قد اكتسبت أية صفة علمى فلسمطين غيمر صمفة خامسا ـ عندما صدر هذ  

الاازي الذي يحمل نية الاحتلال . وذلك ما يلقي ضوءا على تصرفات المدول الاسمتعمارية التمي تلعمب بمصمائر 

النمماس وتتصممرف بايوطممان تصممرفها فممي ملممك خمماص ، وتممدعي مممل هممذه اللصوصممية والتمم مر صممفة الرقممي 

 قراطية ونصرة الحرية .والديم

سادسا ـ تلاحظ عبارة ل قصارى جهدها   عند نعت مدى الجهد الذي ستبذلد بريطانيا من أجل وضل وعدها    

 موضل التنفيذ . 

 من هم ايصل ؟                                    

يهوديمة المتواجمدة فمي سابعا ـ  كمل مما سمبق يهمون ويهمون جمدا بالقيماس إلمى عبمارة أ الجماعمات غيمر ال    

فلسطين أ . وهذا هو التزييف الوقح والفجور الصار  الذي يبلغ مبلغ كشف العورة في وجد الحقيقمة . ففمي 

الوقت الذي جعلت الصياغة اليهود هم ايصل والمرتكز ولب الموضوع وبيمت القصميد فمي فلسمطين ، لمم يكمن 

د السكان . ولم تكن لهم ممتلكمات ولا مسماهمات فمي من عد  % 1عددهم يمثل مقدارا يزيد كثيرا على نسبة  

حياة البلاد على أي صمعيد يسممح بمجمرد القمول إنهمم أقليمة ذات بمال ، فضملا عمن أن يقمال إنهمم أسماس البنيمة 

ار دون أن تكمون لهما السكانية . فالجمهرات اليهوديمة التمي جميء بهما إلمى فلسمطين جميء بهما ممن وراء البحم

بالبلاد أية علاقة قديمة أو جديدة . وغالبيتهم الساحقة ذات أصول خزرية ترجل إلى دولة الخزر وميراثها كما 

أوضح الكاتب اليهودي ايمريكي في كتابمد المذي يحممل همذا العنموان . والفلسمطينيون المذين تضمرب جمذورهم 

 إليها أي يهودي .  عميقا في ايرض لم يكونوا غزاة لها ولا سبقهم

ثامنا ـ وأرذل من تلك الصياغة التي قلبت الحقيقة رأسا على عقب ، هذه الصياغة ايخمرى التمي أعقبتهما      

وتضمنت معنى ظاهرا همو المتحفظ لصمالح أهمل المبلاد وأصمحابها الشمرعيين  . وحقيقمة ايممر أن همذا المتحفظ 

يتحممدث عمن التممزام بريطانيما بممالحقوق المدنيمة والحقمموق ظماهره فيمد الرحمممة وباطنمد مممن قبلمد العممذاب . فهمو 

الدينية للفلسطينيين أهل البلاد . وهكذا أتبعت الصياغة إنكار صفة الفلسطينيين أصحابا للمبلاد بإنكمار حقموقهم 

 السياسية التاريخية الحقوقية . 

فلسطينيين ايصلاء في بلادهمم تاسعا ـ وفي مقابل هذا التحفظ العدائي الذي يعني انتزاع هذه الحقوق من ال   

، تأتي الصياغة بالتحفظ المقابمل لصمالح اليهمود المقيممين فمي بملاد ااخمرين فتممنحهم الحقموق ذاتهما فمي تلمك 

 البلاد . وهكذا تتكون المعادلة بطرفيها : سلب من هذا ومنح لذاك . 



حقيقيمة التمي أرسملت إليهما الوثيقمة عاشرا ـ رخر هذه الملاحظات ذكر الاتحاد الصهيوني الذي هو الجهمة ال    

عبر المصرفي المليونير . والاتحماد الصمهيوني همو الجسمم التنظيممي المنبثمق أصملا عمن الممؤتمر الصمهيوني 

. ويثممور السممؤال عممن السممبب الممذي حممدا بالحكومممة البريطانيممة لإرسممال  1911ايول فممي بممال بسويسممرا عممام 

إلممى الاتحمماد الصممهيوني . والجممواب الوحيممد هممو أن محممرر  الرسممالة عبممر روتشمميلد أي عممدم إرسممالها مباشممرة

الرسالة أراد أن يسلمها إلمى الرجمل المذي سميميل ناحيمة الخزنمة بجمواره ويمنفح وزيمر الخارجيمة البريطماني ل 

 وربما غيره من الوزراء ذوي الشأن رشوتهم المنتظرة   .

 تدليس وتجنيد                                          

هذه مجرد ملاحظات شكلية . فمإذا رحنما نسمتزيد ممن المعلوممات والتحلميلات فسموف يثيمر انتباهنما الجهمد      

الدؤوب المثابر القائم على تفكير وتدبير بارعين من قبل القيادة الصهيونية ، ويثيمر انتباهنما أيضما مما تحمدثت 

كان العممل فمي صمياغة الوعمد المشمؤوم  عند الوثائق التاريخية من خطوات في مراحل عملهم المختلفة : فإذا

قد استارق أربعة شهور ل من حزيران يونية إلى نوفمبر تشرين الثاني   تداولت القيادات الصهيونية ما بمين 

بلمدان أوروبما وبمين أوروبما وأمريكما مسمودتد خلالهما حيمث تممت العنايمة بكمل كلممة وكمل حمرف ، فملا شممك أن 

 رئيسية قد استارق زمنا طويلا قبل ذلك .التوصل إلى إقرار الوعد بخطوطد ال

لقممد حشممدوا مممن أجممل اكتسمماب المؤيممدين يطممماعهم ومشمماريعهم الرهيبممة العديممد مممن اينصممار المختلفممين      

والعديممد مممن الحجممق والمقممولات والبممراهين . فهممم اسممتالوا العامممل التمموراتي لجممذب بلفممور المعممروف بميولممد 

. واسمتالوا العامممل المديني لجمذب ايسمر اليهوديمة البريطانيمة الانيمة كأسممر  التوراتيمة منمذ كمان حاكمما لإيرلنمدا

مونتفيوري وروتشيلد ومونتاغو التي كانت ترى هي وغيرها من ايسر المستقرة في مواطنها فمي المشمروع 

حة الصهيوني تهديدا لمصالحها ونفيا لمواطنتها في البلاد التي كونمت فيهما ثرواتهما ، واسمتالوا عاممل المصمل

وسلطانها في تجنيدهم العديد من الشخصيات البريطانية المتعلقة بالقيم الاستعمارية ، حين عبمأوهم بفكمرة أن 

وجمممود دولمممة يهوديمممة مواليمممة لبريطانيممما بجممموار قنممماة السمممويس سممميكون ضممممانا دائمممما للمصمممالح النفطيمممة 

قولوا للبريطانيين إن الدولة اليهوديمة والاستراتيجية لبريطانيا العظمى . واستالوا عامل التنافس بين الدول لي

ستكون بمثابة إحباط لمشاريل فرنسا التي تطمل بضم فلسطين إلى ممتلكاتها على أساس كون فلسطين ـ شأن 

لبنان ـ  جزءا من سوريا . واستالوا وجود اليهود ايمريكيين ذوي النفوذ في البيت ايبيض ل منذ ذلمك العهمد 

سيضاطون على الرئيس ايمريكي ليدعم موقف الحلفاء في الحرب العالميمة ايولمى    ، ليمنوا بريطانيا بأنهم

. وأكثر من هذا : إن قيادة الحركة الصهيونية تمكنت من إقناع الجميل بإمكان التعاطي ممل موضموع ممن همذا 

يطمانيين فمي القبيل دون مراجعة العرب أهل البلاد في ايمر جملة وتفصيلا ، وتمكنموا ممن إدخمال الساسمة البر

لعبة الكذب والتدليس والمماراة والتأجيلات كلمما قمام أصمحاب الحمق بالاحتجمام والمراجعمة . وقمد كمذبوا علمى 

أشد أنصمارهم العمرب بقمولهم لهمم إن وعمد بلفمور لمن يتعمارض ممل ايمماني الوطنيمة والقوميمة العربيمة . وقمد 

، كمما أدمجموه فمي صمك  1121ان ريمو عمام أدمجوا وعد بلفور ضمن معاهدة السلام مل تركيا في مؤتمر س

 . 1122الانتداب الصادر عن عصبة ايمم عام 

 تصريحات  .. تصريحات                                       

وأثناء هذه التدابير الت مريمة لمم تكمف المدول الاسمتعمارية عمن صمناعة ايكاذيمب وتوزيعهما علمى الشمرق       

تي أكلت البشر وايرزاق . ومن ذلك ما لفقد الجنرال اللنبي قائد القموات البريطانيمة الخارم لتوه من الحرب ال

إذ قال : إن غاية الاحتلال البريطاني هي تحرير فلسمطين ممن   1111/  12/  21لدى دخولد القدس بتاري  

لموزارة قمال لويمد جمورم رئميس ا 1119/  1/  11النير التركمي وإنشماء حكوممة وطنيمة حمرة فيهما . ، وفمي 

البريطانية : إن بريطانيما تعتمرف بحمق فلسمطين وسموريا والعمراق والجزيمرة العربيمة فمي الحريمة والاسمتقلال 

وتشكيل حكومات وطنية حرة فيها . ومن ذلك أيضا ما لفقتمد كمل ممن بريطانيما وفرنسما فمي بيانهمما المشمترك 

شمعوب العربيمة وإقاممة حكوممات وإدارات وقالتا فيد إن السبب الذي حاربتا من أجلد في الشرق همو تحريمر ال

وطنية تستمد سلطتها من اختيار ايهالي الموطنيين فيهما اختيمارا حمرا . وممن ذلمك أيضما وأيضما مما صمرح بمد 

بقولممد : إن الفممتح والاسممتيلاء ليسمما داخلممين فممي بممرامق  1111الممرئيس ايمريكممي وودرو ولسممون فممي عممام 

 هبها . الحكومات الديمقراطية ولا يتفقان مل مذا



لايتفقان مل مذاهبها ؟؟!! أهلا .. سهلا .. سهلا .. أهلا .. ما أصدقكم . ما أنبلكم . مما أعمف أيمديكم . مما       

 أنظف أسنانكم ! 

 ولكن هذا على كل حال هو ميراث جورم بوش وتوني بلير . فهل نتذكر بالمناسبة ؟      

                                

                                 



 


